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الحكـومة العـراقية مـن جانبهـا اقرت بـوجود خلل
وظواهر بايولوجية مثيرة للقلق لكنها اكدت انها
اعــدت خطـة طــوارئ متكـاملـة تحـسبــاً لأي تطـور
غيـر محـسـوب وقـالت ان المـشكلـة الاسـاسيـة الـتي
تـواجه الـســد تكمـن في التـردي المـسـتمـر في أسـسه
واوضحـت انهــا تقــوم حــاليــا بــالاتـصــال بـشــركــات
عـالمية لانـشاء جـدار كونـكريتـي قاطع في مقـدمته
لـكـي يمــنع عــملـيـــة الـــرشح واشـــارت الـــى تعـيـين
مجلـس خبـراء عـالمـي للعنـايـة به وتقـديم دراسـات

عن ادامة هذا السد بحالة جيدة. 
واضــافت انهـا تقـوم حــاليـا بـدراسـة لإيجـاد الحل
الجــذري لمــشـكلــة ســد المــوصل مـن خلال إنــشــاء
جــدار كــونكــريـتـي قــاطع في مقــدم الــســد وبعـمق
)200م ( لـكــي يمــنـع عــمـلــيــــــة الــــــرشـح حــيــث تم
الاتــصـــال بمجـمـــوعـــة مـن الــشـــركـــات العـــالمـيـــة
المختـصة في مجال تـصنيع معدات الحفـر وتنفيذ
الجــدران القــاطعــة لمـنــاقـشــة الـتفــاصـيل الفـنـيــة
الخـاصـة بـالمـوضـوع . وقــالت انهــا اتصـلت بجهـات
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الـوثائق والـدراسات والـتقييـم الـتي جـرت سـابقا"
وبـــرامج الــتحــشـيـــة الجـــاريـــة والــظـــواهـــر الـتـي
حـــصلــت مـــــؤخـــــرا" فــيه وبـــــالأخــص الخــــسفـــــة

الحاصلة في الجانب الأيسر. 
واوضحـت إن التــوصيــة الــرئيــسيــة للـمجلـس في
هـذه المرحلـة هي المحافـظة علـى المنسـوب الحالي
لـلخــــزن والـبــــالغ )319 مـتــــر ( خلال عــــام 2007
والـــطـلــب بــــــأجــــــراء المــــــزيــــــد مــن الــتـحــــــريــــــات
الجيورادارية لتحديد امتداد التكهفات وفيما إذا
كــانـت تهــدد سلامــة الــســد .. كـمــا قــامـت الــوزارة
بتـوفيـر الأجهـزة المطلـوبـة مع ملحقـاتهـا لإجـراء
الـتحــريــات المـطلــوبــة وخلال الاجـتـمــاع الـثــالـث
لمجلـس الخبراء الـذي عقد بعمـان في ايار )مـايو(
المــاضـي تم منــاقـشــة الحل الــدائم لمــشكلــة أسـس
سـد المـوصل عن طـريـق إنشـاء جـدار قــاطع بعمق
)200م ( في مقـدم السد لكـي يمنع الرشح وقد تم
مفـاتحة الشركـات المختصة بأنـتاج معدات الحفر
الخـاصـة بــإنشـاء الجـدران القـاطعـة وهـي كل من
شــركــة بــاور الألمــانيــة وشــركــة تــريـفي الايـطــاليــة
لـغرض التـأكد من وجـود معدات الحفـر المطلـوبة
لمعـالجة مشكلـة سد الموصل وعن إمكـانية تصنيع

تلك المعدات في حالة عدم توفرها. 
واضــافــت انهــا اتــصلـت بـجهــات أجـنـبـيــة مــنهــا
أميركيـة وايطاليـة وسويسـرية ويوغـسلافية حول
مــشــاركــة خـبــرائهــا في مجلــس الخـبــراء العــالمـي
لغـرض إمكـانيـة الاستفـادة من التجـارب المطـبقة
في بلـدانهم للمواضيع ذات العلاقـة بسد الموصل.
واشــارت الــى انهــا قــامـت بــأعــداد خـطــة طــوارئ
مـتكــاملــة تحــسبــاً لأيــة حــالــة طــارئــة قــد تحــدث
بالـسد وتم توزيع تلك الخـطة على كـافة الجهات

المعنية بالموضوع.
وفي الخـتام قـالت الـوزارة ان التقـارير المـشار إلـيها
في الصحـيفة لـيست جـديدة والـبعض منهـا سبق
وإن قــدمت إلـى الـوزارة قـبل فتــرة من الــزمن وتم
دراسـتهــا مـن قـبل المخـتـصـين في الــوزارة لغــرض
أخــذ مــا ورد فـيهــا بـنـظــر الاعـتـبــار. واضــافـت إن
مــشكلــة ســد المــوصـل ليــست جــديــدة حيـث أنهــا
مـشخصـة منـذ انجاز الـسد ودخـوله الخدمـة عام
ــــة الأســــاسـيــــة في الـتــــردي 1986 وتـكـمـن المــشـكل
المــسـتـمـــر في أســس الــســـد الـتـي تحـتــــوي علـــى
تكــويـنــات الجـبــس والانهــايــدرايـت الـتـي تــذوب
بـتأثيـر خزن المـياه في البـحيرة مقـدم السـد والتي
يـنـتج عـنهــا بــروز بعـض الـظــواهــر كــالخــسفــات
والرشح مما يـستوجب المعـالجة المستمـرة لتقوية
هـــذه الأســس وهـــذا الــــواقع يـتــطلـب الاهـتـمـــام
بــالإمكــانيــة الـتنـفيــذيــة للـمعــالجــة حـيث تــولي
الــوزارة والمــديــريــة العــامــة للــســدود والخــزانــات
الاهتمام العالي بموضوع سلامة السد من خلال
تعــيــين مـجلـــس خــبــــراء عــــالمــي لـــســــد المـــــوصل
والـتعــاقــد مع جهــات مـتعــددة لإجــراء الــدراســات
والمــــســـــوحـــــات الجــيـــــوفــيـــــزيـــــائــيـــــة والــنــمـــــاذج
الهيـدرولوجـية وتـطويـر عمليـة تنفـيذ الـتحشـية
بأحدث الأسـاليب المبتكرة عالميـا" وتحسين نوعية
الأمــزجــة المــسـتعـملــة والمــسـتلــزمــات الـضــروريــة

لضمان استمرارية.
أعمــال التحــشيـة لـلمحـافـظــة علـى سـلامته. 
واكـدت الـوزارة انهـا تقـوم حــاليـا بـدراسـة لإيجـاد
ـــة ســـد المـــوصل مــن خلال الحل الجـــذري لمــشـكل
إنــشــاء جــدار كــونكــريـتـي قــاطع في مقــدم الــســد
وبعـمق )200م ( لكـي يمنـع عمـليــة الــرشح حـيث
تم الاتـصــال بمـجمــوعــة من الـشــركــات العــالميــة
المختصـة في مجال تصنيع معدات الحفر وتنفيذ
الجــدران القــاطعــة لمنــاقـشــة الـتفــاصـيل الفـنيــة

الخاصة بالموضوع. 
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ويـقع ســـد المــــوصل الـــذي تم إنــشـــاؤه مـن الـنـــوع
الـركـامي علـى نهـر دجلـة وعلـى بعــد 50 كم شمـال
مــــــديــنــــــة المـــــــوصل )375 كــم شــمـــــــال بغــــــداد( في
محــافـظــة نـيـنــوى والهــدف مـنه هــو خــزن المـيــاه
ــــولـيــــد بـحجــم ) 11.11 ملـيــــار مـتــــر مـكعـب ( وت
الطـاقة الكهربـائية حيث تبلغ الـطاقة الكهـربائية
المــــشــيـــــدة ) 750 مــيـكـــــاواط ( مــن الــــســـــد و )60
ميكـاواط ( من الـسد الـتنظـيمي و)240 ميـكاواط
( من الـبحيــرة وتطـويــر الثـروة الـسمـكيـة إضـافـة
إلــــــــى اســتـغـلال الــبـحــيــــــــرة لـلــــــــري والإغــــــــراض
الــسيــاحيــة. وعنــد إكمــال إنـشــاء الـســد وإدخــاله
الخــدمــة عــام)1986 بــرزت مــشكلــة ذوبــان الجبـس
تحــت أســــس الــــســـــد حــيــث ابــتــــــدأت المعـــــالجـــــة
بــالـتحــشيــة والحـقن بــالمــواد الأسـمنـتيــة لتــأمين

سلامته والتي استمرت حتى الآن.
اقرار رسمي بوجود ظواهر بايولوجية مثيرة

للقلق
واقـرت الـوزارة بـوجــود خلل وظـواهـر بـايـولــوجيـة
مــثــيــــــرة للـقلـق واوضحــت ان مـجلـــس الخــبـــــراء
العــالمـي للــســدود قــد اوصــى بــاسـتـمــرار أعـمــال
الـتحــشيــة لــضمــان اسـتقــرار الـســد وهـي لا زالت
جــاريــة لغــايــة هــذا اليــوم .. لكـنه تــرتب عـن ذلك
عدد من الظواهر الجيولوجية المثيرة للقلق منها
ظــاهــرة الــرشح في الجــانـب الأيــســر وأنــزلا قــات
بجــــانــب الـكــتف الأيمــن مقــــدم الـــســـــد وظهــــور
خـسفات مؤخر السـد في الجانبين الأيمن والأيسر
وحصــول تكهفــات في أعمـاق الأسـس يتـم الكـشف
عنها بـالمراقبـة بواسـطة معـدات خاصـة وآخر تلك
الخـسفــات ظهـور خـسفـة قــريبـة جــدا" من جــسم
الـسـد في الجــانب الأيـســر وعلــى بعــد 60 متــر من
المــسـيل مع أزديــاد كـمـيــات الــرشح مـن العـيــون في

هذه المنطقة. 
وقـالـت انه لتــأمين الاسـتمـرار بــأعمــال التحـشيـة
للأسـس ولــضمــان اسـتقــرار الـســد وقــدم الآليــات
والمعــدات المـسـتخــدمــة في أعمــال الـتحــشيــة فقــد
قــامـت الــوزارة بــاسـتـيــراد الأدوات الاحـتـيــاطـيــة
للـمعــدات القــديمــة لتــأمين تــأهـيلهــا وتجـهيــزهــا
للعمل بصورة مستمرة إضافة الى أتخاذ إجراءات
ســريعــة للـتعــاقــد علــى اسـتيــراد معــدات جــديــدة
لـلتحشية لـتوسيع برنـامج التحشيـة والعمل على
تــأمـين المــسـتلــزمــات الأخــرى الـتـي طلـبـتهــا إدارة
المــشــروع ويـتـم ذلك مـن خلال المـبــالغ المخـصـصــة
ــــوزارة ومــن الخــطــــة الاســتــثــمــــاريــــة والمــبـــــالغ لل
المخـصصــة ضمـن المنحــة الأميــركيــة لتــأهيل سـد
الموصل وتم كـذلك تجهيز موقع المـشروع بعدد من
حفــارات التحـشيــة ضمـن منحــة منـظمـة الغـذاء

FAO). ( والزراعة الدولية
السد احد اهم المشاريع الاستراتيجية

واكــدت وزارة المــوارد المــائـيـــة انهـــا تعــطـي أهـمـيــة
قصـوى لضمـان سلامة سـد الموصل بـأعتبـاره أحد
أهـم المشـاريع الـستـراتيجيـة في البلـد وإن أي خلل
يحصل في السـد لا قدر الله ستكون له آثـار كارثية
ومن هــذا المنـطلـق ولقلق الــوزارة بـشــأن الخـسفــة
الأخيرة التي حـصلت في الجانب الأيسر والقريبة
من جــسم الـســد وبعــد منــاقـشــة مــستـفيـضــة مع
الخبــراء والمختــصين في الــوزارة فقــد تقــرر عــرض
المــوضــوع علــى مجلــس الخبــراء العــالمـي للـســدود
الذي أعيـد تشكيله مـؤخراوالذي يـضم مختصين
علـى أعلـى المـستـويـات بـالأسس وقـد تم عقـد عـدة
اجتمـاعات له في عمـان برئـاسة وزيـر الموارد المـائية
وعــــدد مــن المخــتــصــين حــيــث تم تقــــديم عــــرض
مــستـفيـض لــواقع الـســد منــذ مــراحل تـصـميـمه
ولـحــد الآن مع تقــديم الـتفــاصيـل الجيــولــوجيــة
ـــراء بكــافــة لأســس الــســد وتــزويـــد مجلــس الخـبـ
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الـتحــشـيــة بــأحــدث الأســالـيـب المـبـتكــرة عــالمـيــا"
وتحــسـين نــوعـيــة الأمــزجــة المــسـتعـملــة وتــوفـيــر
المستلـزمات الضـرورية لضمـان استمراريـة أعمال

التحشية للمحافظة على سلامة السد.
واشــارت الــى انه "مـنــذ سقــوط الـنـظــام الــســابق
اتخـذنـا جـملــة من الأمــور العــاجلـة والمـهمـة ذات
العلاقة بالجـوانب الفنية والإدارية وأخـذنا بنظر
الاعتبـار التـوصيـات الـفنيـة الهنـدسيـة لتحـسين
وضعية السد بما فيهـا عملية التحشية ) لغرض
السـيطـرة علـى الـرشح المتـأتي من ذوبـان الجـبس
وعلـــى الـتـكـهفـــات بـــاســتخـــدام مـــواد الأسـمـنـت
والـبنتونـايت والرمـل التي كانـت تجري وذلك من
خلال إمكانيـات ضعيفة حيث كـانت تعمل حفارة
واحــدة أو حفــارتـين أمــا في الــوقـت الحــالـي فــأن
أعمــال التحـشيـة تجـري بــاستخـدام )24( حفـارة
جــديــدة وبــاعـتـمــاد اســالـيـب علـمـيــة وفي ضــوء
تحـريــات جيــوفيـزيــائيــة وجيـوراداريـة حـيث يـتم
تحلـيل نـتــائج تـلك الـتحــريــات لغــرض تحــديــد
منــاطـق التـكهفــات والـضعف وكــذلك المـســوحــات
الجـيــوديـسـيــة الـتـي تجــري علــى مـنـشــآت جـسـم
الـسد مـيدانيـا" بواسـطة أجـهزة قيـاسات متـطورة

بالغة الدقة لرصد حركة الأسس ". 
واوضحت انه تم كذلـك تخفيض منسوب الماء في
بحـيــرة الــســـد لغــرض حـمــايــة جــسـمه واســسه
واجراء دراسـات وإتصـالات لا زالت مـستمـرة لحد
الآن لغـرض وضع حلـول جـذريـة لمـشكلـة ألاسـس
ومنهـا إنشـاء جـدار قـاطع في مقـدم السـد وبعمق
)200م ( لغــرض إيقــاف عمـليــة الــرشح حـيث تم
الاتـصال بعـدد من الشـركات العـالمية المخـتصة في
مجــال انـتــاج معــدات الحفــر وتـنفـيــذ الجــدران
القـاطعـة للـسـدود" . وشـددت علـى "إن المعلـومـات
المـسـتقــاة مـن الاجهــزة الفـنيــة وتحلـيل الـنتــائج
لمختلف أجـزاء السـد تشـير إلـى إن وضعـية الـسد

أحسن مما كان عليه سابقا".
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تـــردت وعلـــى نحـــو مـتــســـارع في الآونـــة الأخـيـــرة
ـــة واقـتـــربــت، بحــسـب أحـــد المــصـــادر، مـن مــــرحل
الانهــيــــــار. واوضحــت ان وزارة المــصـــــادر المـــــائــيـــــة
العــراقـيــة تــشــرف علــى جهــود مــنع انهـيــار ســد
مــديـنــة الـبــصــرة الجـنــوبـيــة كـمــا بــذلـت فــرقــة
الـهنـدســة التــابعــة للـجيــش الأميـركـي في العـراق
جهــوداً مــسـتـمــرة لمــراقـبــة تــدهـــور وضع الــســد
واتخـذت إجراءات إصلاحيـة غير أن بيـان السفارة
الأميــركيــة في بغــداد "حــذرّ من عــدم سلامــة ســد
الموصل ومن وقوع كارثة محتملة غير مضمونة".

ورأت إنــدبنـدانـت أن انهيـار الـسـد سـيلحق أضـراراً
جــسـيـمـــة بـــالحـكـــومــــة العـــراقـيـــة والـــسلــطـــات
الأميركية في بغداد لأن العراقيين يعتبرون كوارث
الــسـنــوات الأربع الــســابقــة الـتـي لحقـت بـبلادهـم
دليلاً على عـدم قدرتهمـا على حكـم العراق بشكل

فعّال.
وزارة الموارد المائية تشرح اجراءاتها لحماية السد

وقـــالـت وزارة المـــوارد المـــائـيـــة العـــراقـيـــة في بـيـــان
تفـصيلـي ارسلت نـسخـة منه الـى "ايلاف" اليـوم "
إن مـشكلـة سـد المــوصل ليـست جـديـدة حـيث انهـا
مشخـصة مـنذ انجـاز السـد ودخولـه الخدمـة عام
1986 وهــي تكـمـن في الـتــردي المــسـتـمــر في أســسه
الــتــي تحــتــــــــوي عـلــــــــى تــكــــــــويــنــــــــات الجــبــــــس
والانهـايــدرايت الـتي تــذوب بتــاثيـر خــزن الميـاه في
بحيـرة مقـدم السـد والـتي ينـتج عنهـا بـروز بعض
الـظــواهــر كــالخــسفــات والــرشح ممــا يــسـتــوجـب
المعـالجة المستمـرة لتقوية هـذه الأسس". واضافت
ان هــذا الـــواقع يـتــطلـب الاهـتـمــام بـــالامكــانـيــة
التنفيـذية للمعالجة حيث تـولي الوزارة والمديرية
العــامــة للــســدود والخــزانــات الاهـتـمــام العــالـي
بمـوضـوع سلامـة الـســد من خـلال تعيـين مجلـس
خبـراء عــالمي للـســد والتعـاقـد مع جهــات متعـددة
لإجــراء الــدراســات والمـســوحــات الجيــوفيــزيــائيــة
والـنمــاذج الهيــدروليـكيــة وتطـويـر عـمليـة تـنفيـذ
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أجـنـبـيــة مـنهــا أمـيــركـيــة وايـطــالـيــة وســويــســريــة
ويـوغــسلافيـة حـول مـشـاركــة خبـرائهــا في مجلـس
الخبــراء العــالمـي لغــرض إمكــانيــة الاسـتفــادة من

التجارب المطبقة في بلدانهم لحماية السد .
تقرير للسفارة الاميركية حذر من الانهيار

جاء ذلك ردا علـى مانشـرته صحيفة "إنـدبندانت"
الـلندنيـة الاسبوع المـاضي من أن سداً بـُني في عهد
الـرئيـس العـراقـي السـابق صـدام حـسين علـى نهـر
دجلـة بمدينـة الموصـل يوشك علـى الإنهيـار مهدداً
بـوقـوع كـارثـة مـدمــرة استنـادا الـى تقـريـر للـسفـارة
الامـيــركـيــة في بغــداد. واضــافـت إن الــســد يــوشك
علـى الانهيار في أي دقيقـة مسببـاً كارثة هـائلة مع
اسـتـمــرار العــالـم في تــركـيــز انـتـبـــاهه علــى دائــرة
العــنف الـتـي تحــصــد عــشــرات الأرواح يــومـيــاً في
العــراق. وأشــارت إلــى أن الخـبــراء حــذرّوا مـن أن
الميـاه "ستـدمـر 70% من مـدينـة المـوصل ثــالث أكبـر
مــديـنــة في العــراق حـيـث يعـيــش حــوالـي ملـيــونـي
نـسمـة ومـدنـا اخـرى في محـافظـات ومـدن مجـاورة
تمتـد الـى صلاح الـدين وسـامـراء ومـشـارف بغـداد
ممـــا يمـكـن ان تــطـــال الاضـــرار 4 ملايـين عـــراقـي
وتخلّف خسـائر جسـيمة علـى طول 300 كيلـومترا

في اتجاه مجرى النهر".
وبنُـي سد المـوصل خلال الفتـرة الممتـدة بين عـامي
1980 و 1984 وظل يعــرف مـنــذ تلـك الفـتــرة بــأنه
أُقـيـم في شـــروط خــطـــرة بــسـبـب أســـاســـاته غـيـــر
المــسـتقــرة. ونــسـبـت الـصحـيفــة إلــى بـيــان اصــدره
اختـصــاصيـون بـالـسفــارة الأميــركيــة في بغـداد أن
الــســــد "بـُـنــي فــــوق طــبقــــة مــن الــطــين الجــيــــري
والجـص القــابل للــذوبــان وكبــريتــات الكــالــسيــوم
ــــى نحـــو اللامـــائـيــــة وحجـــر الـكلــس، تـتـبــــدد عل

مستمر".
وأضــافـت الـصحـيفــة أن حــالــة الــســد الــذي يـبلغ
طوله ميلين ويحتجـز ثمانية ملـيارات متر مكعب
مـن المـيــاه مــشـكلاً أكـبــر خــزان للـمـيــاه في العــراق
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النجف/ عامر العكايشي 
مــــا ان يحـين وقــت العــصـــر حـتـــى
تـبدأ الـسيـارات وبمختلـف انواعـها
واحجـامهـا والـوانهـا ومـن مختلف
احيـــاء ومنــاطـق النـجف والكــوفــة
بـــالـتــــوجه صــــوب مكـــان الـتـــرفـيه
والـــراحـــة والـتـــسلـيـــة الـــوحـيـــد في
الـنجف حـيث )كــورنيــش الكــوفــة(
ذلـك المكــان الــذي اصبـح المتـنفـس
الـوحيـد لاهـالي الـنجف والكـوفـة،
فـهنــالك يـعيـشــون احلــى ســاعــات
اليوم وينـفضون عنهم غبار التعب
والعنـاء والمـشقـة الـتي صــاحبـتهم
ــــــوم، وفي ذلـك المـكــــــان طــــــوال الـــي
ــــــــار يـــبـــتـعــــــــدون كـلـــيــــــــا عـــن اخـــب
ــــاسفــــة المفـخخــــات والعـبــــوات الـن
والقـتـل والعــنف ومـــشــــاهــــد الــــدم
وغيرها من الصـور والمشاهد المؤلمة
الـتي تعـود عـليهـا العــراقيـون، ومـا
ان يــــدخل احــــدهـم تحـت )جـــســــر
الـكــــــوفــــــة( ويـخــــــرج مــن الجـهــــــة
ــــاة الاخــــرى حــتــــى يــــشــــاهــــد حــي
مـتكـاملـة تخـتلف تمـامــا عمــا هي
عـلـــيـه قـــبـل )الجـــــســـــــر(، فـــيـــــــرى
الاطفـال والصبيـة المرتـدين اجمل
ثـيـــابهــم يلعـبـــون ويمـــرحـــون وهـم
فرحين مـسرورين وكانـهم يعيشون
في عـيــــد دائـم، ويـــسـمـع ضحـكــــات
ــــاب و )مـــــزحهـــم( تخـــتلـــط الــــشــب
ــــاشــيــــد والاغــــانــي ــــاصــــوات الان ب
ـــــــــة الــــتــــي مــــن اجـهـــــــــزة الجــــمــــيـل
الاستراحات والمقـاهي والكازينوات
ــــاك، ويمــتلــئ انـفه المــنــتــــشــــرة هــن
بــرائحــة شـــواء اللحــوم الـطــازجــة
المـمـــزوجـــة بـــروائح انـــواع )معـــسل
النـرجـيلـة( المـنبـعثـة مـن حجـرهـا
وافـــــواه المـــــدخــنــين، كــمـــــا تجـــــذب
النـشـرات الـضــوئيـة الـتي يـضعهـا
اصحـــاب الاسـتـــراحـــات واكــشـــاش
بـيع العـصــائــر والمــرطـبــات انـضــار
القـــادمين حـيث تـشـتعـل وتنـطـفئ
بـصــورة مـنتــظمـــة تنـسـي الجمـيع
الانقــطــــاعــــات المـــسـتـمــــرة للـتـيــــار
الـكهربـائي، ولـو صادف احـدهم ان
ــــام )الخــمــيــــس زار الـكــــورنــيــــش اي
والاحــــــــد والاثـــنـــين والـــثـلاثــــــــاء(
لـشــاهــد )زفــات( العــرس تـتقــاطــر
علــــى )كــــورنـيـــش الـكــــوفــــة( مـنــــذ
سـاعات العصر وحتـى وقت متأخر
من اللـيل، فقـد جـرت العـادة لـدى
اهـالـي النجف ان )زفـة( العـرس لا
تـكتـمل الا بــالـطــواف في كـــورنيـش
الــكـــــــوفـــــــة. وفي كـل الايـــــــام وبــكـل
الحـالات لا ينفرط عقد الجلسات
هنـاك الا بـانـتصــاف الليل بـفضل
الامــــان الـكـبـيــــر الــــذي تـتـمـتـع به

محافظة النجف.
يـقـــــــول المـــــــواطـــن فـــــــارس كـــــــريم
الشـمري )30 سنـة( من سكـنة حي
الجــامعــة في الـنـجف " تعـّـودت انــا
واقــــربــــائـي واصــــدقــــائـي ان نــــأتـي
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العـريس عـن سبب اصـرارهم عـلى
المـرور في كـورنيـش الكـوفـة لـم يكن
العـريـس علـى )سـطع الارض( بل
كــان طـيلــة الـــوقت مـحمــولا علــى
اكتاف اصدقائه واقربائه... سألنا
والـده، فأجـاب: تصـّور قبل خمـسة
وعـشـريـن سنـة عنـدمـا )زفـت( اليّ
عــروسـي جـيء بـنــا الــى كــورنـيــش
الكــوفــة، فهــذا الامــر اصـبح عــادة
يـومــا بعـد اخــر، بحـيث اصـبح كل
من يـريد الزواج لابـد له من المرور
في كــورنـيــش الكــوفــة ومـن لا يمــر
هنـا يكـون وكـأنه تـرك شيئـا مهمـا

من عادات الزواج ".
اصحـــاب الاسـتـــراحـــات والمقـــاهـي
والكــازيـنــوات يــؤكــدون ان نــشــاط
كورنـيش الكـوفة تـزايد في الـسنين
الاخيـرة بـصــورة ملحـوظـة ورواده
ازدادوا بــشـكل كـبـيـــر.يقـــول عـمـــار
صــاحب )صــاحب كــازينــو( " منــذ
ســـنـــتـــين فـقــــط لـــم تــكـــن اعـــــــداد
الاستــراحـــات اكثـــر من نـصف مــا
موجـود الان فلم يكن في كـورنيش
الكـــوفـــة ســــوى اقل مـن عـــشـــريـن
استـراحــة ومقهـى وكــازينـو، ولـكن
الان فـــاق عـــددهـــا المـــائـــة، ومع كل
هـذه الـزيــادة الكـبيـرة في اعـدادهـا
الا انهـا تضجّ بـروادها عـند المـساء
واول الـليل، فـالكـثيــر من العـوائل
والشباب يـسهرون هنا الى ساعات
مــتــــاخــــرة مــن اللــيل". امــــا لــيــث
ـــــر ـــــوري )صـــــاحــب عـــصـــــائ الجــب
ومــــرطـبــــات الامــــاسـي( فــيقــــول "
ــــــر مــن قـــبل ــــــال كــبــي ــــــاك اقــب هــن
العــــوائل وبـــاقـي المـــواطـنــين علـــى
الـعصائـر والمرطبـات التي نقـدمها
ـــــراهــم مــــســـــروريــن جـــــدا لهــم ون

والاطفال يلعبون ويضحكون ".
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العـــروبـــة في الـنـجف " الجـــو هـنـــا
ــــاخ وجــــو ــــا عــن مــن مخـــتلـف كلــي
الـنجف فـعنــدمــا نـــأتي بــالــسيــارة
يكــون الهــواء )الحــار( و )الجــاف(
هــو مــا يــداعـبنـــا عنــدمــا نكــون لا
زلنــا في الـنجف ومــا ان نـصل الــى
مـنــطقـــة الـــسهلـــة حـيـث مــشـــارف
الكـوفـة حتــى يتغيـر الهـواء تمـامـا
فنستنشق هواءاً )باردا( و )رطبا(،
ولــذلك تجــد الكـثيــر من العــوائل
ـــــــا، الـــنـجـفـــيـــــــة المـــتـــــــواجـــــــدة هـــن
فــــالاطفــــال يـلعـبــــون ويمــــرحــــون
بـسعـادة وفـرح، والازواج يـتبـادلـون
الــضـحكـــات الاحـــاديـث الجـمـيلـــة
وينسون هموم المنزل ومشاكله وفي

بعض الاحيان مشاكله ".
يقــول المــواطـن مهــدي عـلي جــواد
ــــة مــنـــطقــــة ــــة( مــن سـكــن )38 ســن
الــــسهــيلــيــــة في الـكــــوفــــة: "تــتـجه
العـــوائل كل يـــوم صـــوب كـــورنـيــش
الـكــــوفــــة لعــــدة اسـبــــاب مــنهــــا انه
مكـان جـميل وهــادئ وامين والجـو
هنــا رائـع، كمــا تتــوفــر هنــا كل مــا
يحـتـــاجه المــرء مـن طعــام وشــراب
ودخان بانواعه، اضـافة لذلك فان
كـورنيش الكوفة هـو المكان الوحيد
لـلتـــرفيـه والاستــراحــة في الـنجف
والكـــوفـــة، وهـــو المـتـنفــس الاوحـــد
ـــــــة الـعـــــــاب ولا ـــــــا، فـلا مـــــــديـــن لـــن
متنزهـات و لا حدائق عامـة كبيرة
و لا منتجعـات سيـاحيـة تقصـدها
العــوائل والــشبــاب الـنجـفي ســوى

كورنيش الكوفة ". 
ــــــاء وفي فــتــــــرة لــم وفي تـلـك الاثــن
تــتجــــاوز الـــســــاعـتـين مــــرت علــــى
شـــــارعــي الـكـــــورنــيــــش اكــثـــــر مــن
)خمـسة عشر( )زفة زواج( وعندما
اقـتــــربـنــــا مـن احــــداهــــا لـنـــســــأل
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يـوميـا الـى كـورنيـش الكـوفـة حيث
الهـــــواء الـــنقــي والجـــــو الجــمـــيل
ونـتـبــادل الاحــاديـث والمـــزح ونلقـي
بالـتعب والعنـاء والمشقـة من عمل
ــــوم كـــــامل في الــنهــــر، ونـــضحـك ي
ونـحن نــأكل )الهـمبــركــر( ونـشــرب
الشـاي ونــدخن النـارجيلـة ونبقـى
هـنــا الــى مـنـتــصف اللـيل وكــأنـنــا
ـــــا نعـــمل )تحـــــديــث( لاجــــســـــامــن
وعقولنـا، وفي اليوم الـتالي عنـدما
ـــــــا ـــــــى الـعـــمـل  اذهـــب وان اذهـــب ال

مرتاح جدا ".
امــام المــوطـن رضــا خـضـيــر عـبــود
)40 سنة( من سكنة حي الجمعية
في الــنجف فـيقــــول " اجلــس هـنـــا
كل يـوم في )استراحـة عمار( وذلك
لعـدة اسباب فـانا انـسى هنـا اخبار
المـفخخــات والـتفـجيـــرات واعمــال
العــنـف والقــتل الـــطـــــائفــي الــتــي
مللـنــا مـنهـــا وتعـبـت عقــولـنــا مـن
التفكيـر بها، فهـنا نعيـش في عالم
ثـان ودنيـا جـميلـة اخـرى، ونتـذكـر
تلـك الايــــام الجـمــيلــــة الـتـي كـنــــا
نقـضيهـا بـامن وامـان في شـارع ابـو
ــــاح ــــؤاس حـتــــى ســــاعــــات الــصـب ن
الاولــــى، وبــصــــراحــــة لقــــد اصــبح
كــورنيـش الكـوفــة منــزلي المـســائي
ــــــذي تعــــــودت علــيـه، وفي بعـــض ال
الايــام التـي لا استـطـيع فـيهــا من
السهر والـسمر في كورنيش الكوفة
بسبب نفاد )البنزين( من سيارتي
ــــــــا اشـعــــــــر ابـقــــــــى في الـــبـــيـــت وان
بـــالانقـبــاض والــوحـــدة مع وجــود
زوجـتــي واطفــــالــي بقــــربـي الا ان
ــــــــأســـم وقـــت المــــــســــــــاء سـجـلـــتـه ب

)كورنيش الكوفة( ".
في حين يقـول المواطن علاء حسن
ــــة حـي ــــة( مـن سـكـن علـي )37 سـن
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محـددة بعد العـمل الاجرامي الـذي طال
جـســر الـصــرافـيــة .يقــول عـمــاد صــاحـب
سيارة لنقل البـضائع من منطقـة جميلة
اصبحنـا الان محـددين عنـد العـبور عـلى
الجـســور ونخـضع الــى عمـليــات تفـتيـش
ونحـن لا نتـذمـر مـن ذلك ولـكن هـذا اثـر
بــشكل كـبيــر علــى اطــالــة المـســافــة ونـحن
نـضطـرالــى طلب اجـور نقل مـرتفعـة لان
ذلك يـجعلـنــا نـصــرف المــزيــد مـن وقــود
الـسيارات وكنـا نتمنـى بناء وعـودة الجسر
الحديـد وبالنسبـة للجسر الـبديل العائم
حتـى لــو استخـدم لا نـستـطيع المـرور من
فــــوقه لاســبــــاب امــنــيــــة  وهــي معــــروفــــة

للجميع ..
وهنــاك مجمـوعـة مـن النـســاء الكـبيـرات
بــالعمـر تحــدين الخــوف وعبــرن من فـوق
الجسـر العـائم وهـن يتمـسكن بـالجـوانب
الحــديــديــة لـلجــســـر وام محـمـــد تقــول
اتفـقنــا ان نـعبــر الجـســر ونــستــشق هــواء
دجلـة لاننـا مشـتاقـين كثيـرا الى الـذهاب
الــى مـنــطقــة بـــاب المعــظـم مــشـيــاً وقــد
حــذرنـي ابـنـي مـن الجــســـر العــائــم فهــو
يـتحــرك مع حــركــة ميــاة دجلــة اصــريت

على العبور وليحدث ماهو قدر لنا  
وقـد كانت تعابير السعادة واضحة  بشكل
ـــان الغـــد ســـوف يـكـــون يعــطـيـك الامل ب
افـضل وان استخـدم الجسـر سـوف يـسهل
التـنقل للــطلبـة ووصــولهم الـى الـكليـات
والمعـــاهـــد اســـرع مـن اســتخـــدم سـيـــارات

النقل بسبب الازدحامات الكثيرة .
ضـرغام طـالب في كليـة طب الاسنـان كان
ينظـر بعين حـزينـة الى مـياه دجلـة يقول
كــانــت دجلــة جـمــيلــة بمـيـــاههــا والـيــوم
عندما ننظر الى دجلة نراه حزيناً بسبب
كثرة العـواميد الحـديدية الـساقطـة فيها
ولـم تــرفع لحــد الآن ســوا اجــزاء قلـيلــة
والجـوانـب التـي كنـا نجلـس عـليهــا اليـوم
ـــة والــنهــــر يحـتـــاج الـــى تـنــظــيف مهــمل
وتجـــريف مـن الادغــال اذن نــســال مـتــى
سيـعمــر ومتــى ســوف نـعبــر عـليــة ونكــون
مــطمـئنـين علــى انفــسنــا كنــا نتـمنــى ان
يعمر الجسر ليعبـر عن تماسكنا ولا فرق
بين بعـضنــا البعـض لاننــا كلنــا نعبــر من
طــريق واحــد ومهـمــا كــانـت الــصعــوبــات
نتحـداهم .. مهما كـانت الجسور الـبديلة
يـبقــى جــســر الـصــرافـيــة ثــابـتــا وثقـيلــة
اركـانه بهـموم ومـشاكـل وافراح الـناس لان
دجلــة الخيــر تحتـضـنه وكفــى بكــاءً علـى
ـــة لان العـيـــون تغـتــسل مـن ضفـــاف دجل
مــيـــــاههــــا وتـــشــــرب مــن مــيـــــاهه هـكــــذا
العراقـيين تجمعنـا الشمـس السـاطعة في
ايـام الـصيف الحـار ونــسمــات ليل جـميل
يـتخـطــى بخـطــوات حــذرة سكــون اللـيل
وضــؤء فجــر جمـيل قــد يبـشــر بيــوم امن
في بغـداد فهل سيعـود بغـداد الـى مـاكـانت
عليه؟ لـنقف لحظـات ونعـيد الـتفكيـر ما
الــذي حــصل لعقــولنــا وافكــارهــا لنــرسم
خــطــــوط واضحـــة بمــســــارات نحـــددهـــا

كيفما نريد لا كيفما يريد الارهاب؟
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سيعـود الـى مـاكــان عليــة واتمنــيان يعـود
شامخـاً كمـا كان ذكـريات الـشبـاب تركـتها
هنـا وعنـدمـا نـريـد الـذهـاب الـى منـطقـة
بـاب المعظم نسيـر على الجسـر ونستنشق
الهـــواء العــذب .لا نــريـــد ان يكـــون ذلك
مجــرد ذكــريــات تـطفــو فــوق مـيــاه دجلــة
وبمرور الوقت تسير بمسار لايحدد بزمن
وتصبح الذكـريات مجرد هوامش وكلمات
نـتــذكــرهـــا كلـمــا نــظــرنــا الــى الــبقــايــا

الساقطة من جسر الصرافية .. 
مجـمـــوعـــة مـن الــشـبـــاب جلــســـوا علـــى
مـسـافـة قــريبــة من الجـسـر العــائم يقـول
ســامــر جئـت مع اصــدقــائـي للـعبــور علــى
الجـسـر مـشيـاً ولـكن وجـدنـا الفـرق كـبيـر
بـيـنهـمــا صحـيح هــو بــديل مــؤقـت ولكـن
ليـس لديـنا الـرغبـة بالعـبور علـى اجزائه
ولـــو طلـب مـنـــا ان نحـمل الاجــزاء الـتـي
سقــطت مـسـتعــدين لـلمـســاهمــة بــذلك
المهـم ان يبقـى جـسـر الـصــرافيـة حـضـارة

تربط الشعب الواحد..
ـــة ولـكـن نــظـــرات وامـنـيـــات كـــانـت جـمــيل
صـــدمــته كـــانـت كـبـيـــرة عـنـــدمـــا عـــرفـت
ـــــة ان حــبــيــبهـــــا جـــســـــر الحــبــيــبــــــة دجل
الصرافـية مازال واقعـاً في مياههـا العذبة
وقـد ثـقلت اجـزاءه الحـديـديــة ينـابـيعهـا
ـــريـــد ان تـتـــركه ولـكـن ان تـــرفع وهـي لا ت
اجزاءه وتـترابـط  بين ضفـاف دجلـة كلام
جميل لاحـدى النساء تقـول ام مصطفى
مـتـــى يعـمــر جــســر الـصــرافـيـــة صحـيح
هنـاك جسـور ولكن هـذا الجسـر يعـطيك
نــوع مـن الـتفـــاؤل والامل وعــودة الامــان
عنـدمـا تـرى الجـسـر متـرابـط من جـديـد
ســوف يكـون هـذا حـافــزاً لعــودة التـرابـط
بــين ابــنـــــاء الـــــشعــب وعــنـــــدمــــــا يعـــــرف
الارهابيون انـنا متكاتفون لاعادة الاعمار
حـتــى لــو كــان هـنــاك تـضحـيــات المهـم ان
نبقـى شعبـاً واحـداً وجسـر الصـرافيـة هـو
التـرابط بـين الحضـارة الـواحـدة اذن لمـاذا
اخـتـــاروا هـــذا الجــســـر دون غـيـــره لانهـم
يـــريـــدون ان يــطـمـــروا حــضـــارتـنـــا ولـكـن
نــتــمــنــــــى ان يعـــــود الجـــســـــر كــمـــــا كـــــان
ونــتــمــــاسـك يــــدا بــيـــــد ونعــمــــر ونــتــــرك
الـطـائـفيــة والافكـار المـريـضـة الـى الـوراء
وتـتشـابك الايـدي من اجل بقـاء وحدتـنا
لاننــا نتـمنــى الــى وطن وحـضــارة ورمــوز

تاريخية واحدة ....
المـنــاطق القــريـبــة مـن جـســر الـصــرافـيــة
تـاثـرت كـثيــرا وخصـوصـا اصحـاب المحـال
الــتجــــاريــــة لانهــم  تــضــــررواجــــراء ذلـك
ومـنهــا مـنــطقــة العـطـيفـيــة الـتـي كــانـت
الـشــريــان الــرئيـسـي للـعبــور بـين المنــاطق
التجـاريـة في مـنطقـة الـرصـافـة والحـركـة
كــانت مـسـتمــرة ولكـن الان اصبحـت شبـة
منعـزلة عن المنـاطق الاخرى وكذلك نقل
الـبـضـــائع بـين المـنـــاطق اصـبحـت اسعــار
الاجــــور لــنـقل الــبــضـــــائع مــــرتـفعــــةلان
ـــالـنــسـبـــة ـــة ب المــســـافـــة اصــبحـت طــــويل
لــسـيــارات الــنقل وخـصــوصــا ان سـيــارات
الحمل حــددت مســار تنقلهـا علــى جسـور
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بغداد / ايناس طارق 
الجـمـيـع علـم بمـــوعـــد افـتـتـــاح جــســـر
الــصــرافـيـــة ولكـن بـين قــوسـين الجــســر
المـــــوقــت ولا اريــــــد ان اطلـق علــيـــــة اســم
الجــســـر الـبـــديـل لانه صـــرح حــضـــاري
والحــضـــارة لا تـبــــدل والعــمل مــسـتـمـــر
لاعـــــــادة اعــمـــــــار الجـــــســـــــر  وبـــــــذل كـل
الامكــانـيــات المــاديــة والـبــشــريــة والـتـي
تتعـاون بـشكـل يجعلك تـشعـر بـان الامل
يـتجــدد والـسلام والامــان يفــرض نفـسه
علــى الارهــاربيـين .وخيــر مثــال الجهــود
المبـذولـة التـي تعمل بـشـكل دوؤب ودائمـا
من اجل اعـادة الجسـروتحـقيق التـرابط
بـين الاجزاء التي طـالتها يـد الارهابيين
تـتمـاسـك مع بعـضهـا الـبعـض  لتـنهـض
وتـبقـــى دجلــةخـيــر وصــال بـين ضفــاف

الكرخ والرصافة .
وعند افتتاح الجسر العائم في نهر دجلة
كــان هنـاك عــدد من المـواطـنين يـنظـرون
ولكـن نــظــرات الحـــزن تعـبــر عـن الـكلام
والالـم عن فقدان عـزيز وهل سـوف يعود
بعـــد غـيـبــته لـم تـكـن الـــسعـــادة تـــرسـم
ملامحهـا على وجـوههم الحـزينـة لانهم
نـظــروا الــى الجـســر البــديـل فهل ســوف
يعــود الجــســر الحــديــد الاهلـي. الحــاج
محـسـن يبلغ مـن العمـر خمـسـة وستـون
عــامــا يقــول عنــدمــا سمـعت ان الجـســر
ســـوف يفـتــتح جـئــت للـتـــاكـــد مـن ذلـك
لانـني يــوميـا ارى الاجـزاء الـتي سقـطت
ـــــرفع اذن كــيف ــــاقــيــــة كــمــــا هــي ولــم ت ب
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خــطــــة طــــوارئ لــتقــــويــــة ســــد المــــوصـل ومعــــالجــــة الـــــرشح

كورنيش الكوفة.. عودة الحياة والاعراس والامسيات العائلية عابرون بلا رغبة فوق جسر الصرافية البديل

هل حقاً سد الموصل
مهـــدد بــــالانهـيـــار
نــتــيجـــــة الــتـــــردي
المستمر في اسسه؟
التقريـر الآتي يحاول
الاجــابــة علــى هــذا
الــــــــســـــــــــؤال مـع
مجموعة حلول فنية
لشـركات اختصـاصية
عـالمية.. ان خـطورة
وضع سـد المـوصل
تكـمـن في انهـيــاره
ووقـــــوع كـــــارثـــــة
مــدمــرة سـتـطــول
مــــــدنــــــاً واراضــي
زراعيـة يـوجـد عليهـا
اكــثـــــر مــن اربعـــــة
ملايــين نــــســمـــــة.

بــغــــــــــــــداد/ المــــــــــــــدى

وقفـت اتـــــأ مل جـــســــر
الـصــرافيـة وجــدته كهلاً
كبـيرا ارتمـى بين احـضان
احفاده اراد الوقوف فلم
يـسـتطع حـاول ان يـرتكـز
علــى عكــازات حــديــديــة
للنهوض من جديد ولكن
لم ينهض لانه لا يريد ان
يترك دجلة حبيبته  وقلبه
انقـــسـم نـــصفــين وكل
قـسم يـبكي علـى احبـابه
ذكـريــاته دمـوع وافـراح
احبــاب واصــدقــاء شـيب
وشـبــــاب يـتـمـنــــون ان
يعودوا بالذكريات يا دجلة
الخـيــر وعـيــون تـنـتـظــر
روايـات تعــود من جـديـد
وان لا يـكـــــــون لمــثـلـك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــل.. ـب
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